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في حقيقة الصراع بين الحق والباطل 

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله- صل الله عليه 
وآله وصحبه وسلم- ثم أما بعد: 

فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير اهدي هدي محمد 
ْوَل وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة» وكل 
بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار» ثم أما بعد.. 

لقد قدّر الله تدتما وهوالعليم الحكيم أن تكون الحياة 
الدنيا ميدانًا للابتلاء والاختبار» ميدانًا للتدافع بين الخير 
والشرء وبين الكفر والإيان» وبين الظلمات والنور.وهو 
يَردَويكَلَ قدر ذلك لحكمة. 


سسا 3 


«حِححمَة بل شا مين ادر [القمر:ه]. 


وغو و المز بعل ذلك 








سند يِه الى حل الوت وَالكوْصٌ َجَمَالظت دالو 
اد بن كفَرُوا يريم يَعَدِلُورت € [الأنعام:1]. 
OT OS‏ 
والضلال. 

شاء الله وجود الكفر والكافرين» والظلم والظالمين والفساد 
والمفسدين ولوشاء لجعل الناس أمة واحدة» ولوشاء لجعل منكم 
ملائكة في الأرض يخلفون. 

ك 
من ذلك وقالوا: # عل فيا مَن يفيك فيا وَيِسَفِكَ ألما 


و ابن و 


وض فيح بحَمَدِكَ وفيس 5 000 


6 


aS‏ ا 

ا بذلك قالواء + ال فيا من فيد فيا 

ال الما و سیخ َمِل سدس ا 
ما تحب من التقديس والتسبيح والعبادة. 


تلق الملك راكمًاء تخلق الملك ساجّدا.. 








قال صَِْلتَدعََهِوَسَ: «أطت السماءء وحق لها أن تئط ما فيها 


موضع أريع أصابع إلا فيه ملك راكع أوساجد لله تعالى). 


فنحن نؤدي ما تحب يا ربناء فلماذا تجعل في اللأرض مَنْ وجوده 
سيؤدي إلى ذلك 8 قال إن أَعَلْمْ مَا لا نََلَمُونَ علم الله أن سيكون 
من ذرية آدم عليه السلام من يؤدي عبودية لله ولكنها عبودية مختلفة 
عن عبودية الملائكة عبودية مختلفة عن عبودية الكائنات وجميع 
الموجودات عند الله.. 

فإن كل الكون هائر إلى الله. 


م ا ا 


« الو تر أت اله جد له من فى السّمنوات ومن ف الا 
E‏ 





> 


لك سيو و SN‏ رص دع و 0 حو 110 عر بء 
والشمس والقمر والتجوم وال بال والشجر والدوابٌ وكير من 
عا له کے کک وق لس و 6 يي کو طح E‏ 
الناس وكثير حق عليّهِ العذاب ومن مېن الله فما له من مَكرِم إن 


لله قعل ما اء 4 [احج:۱۸]. 
الكل يسبح.. 


6 
کد ل و 2ه دمج عمو عرض ب صر سل 57 0 
9 نسيح له الوت السَبع والأرْض ومن فين وإن مّن شَىْءٍ إلا صي 


ع يح و 


دو وکن لا لققهون شَبِيِحَهُمَ € [الإسراء:؛ 4 ]. 





عبودية المراغمة وا ملجاهدة: 

الكل سائر الكل يعبد ولكن عبودية الإنسان عبودية مختلفة» إنها 
عبودية رغم وجود الكفر والكافرين والفساد والمفسدين والظلم 
والظالمين» عبودية رغم وجود شياطين الجن التي تجرى من ابن آدم 
مجرى الدم من العروق والنفس الأمارة بالسوء وشياطين الإنس من 
الكفرة والفجرة والمنافقين. 

رغم احتواشهم طريق الإنسان إلى الله الإنسان فهويشق طريقه 
إلى الله يِركََتََالَ ويتكبد في ذاك المشاق» ويكدح في ذلك كدحًا.. 


حقيقة كدح الإنسان وكفاحه: 


[الانشقاق:1 ] 


# لقد حَلَقَنَا لضن في كر © [البلد:٤‏ ]. 


ودود ايوق غدل ا ان ن ن 





ولكن وإنما أصل كدحه وكبده في تحمل الأمانة» أصل كبده 
ولعدل ls‏ 


معو 


نقح مال وا بون س إلا من أق أشَّمِقَلَبِ سيم € [الشعراء:۸۹-۸۸]. 


نّا عَرَضِسَا الأمائة عل لوت والأرض وَالْيبَالٍ تأبنت 
أن صملا واف ا N‏ له کان ظلُْومًا جهولا © 


سوک د مدوم م رصجوس 


معد آل المنلفقن والمتلفقلت واألنشرحكينت والمشركت 


2 ر ص مہ 


۱ 


3 


و سر رم > ر ماصج رح 1 ر ی کر 


وتوب آله عَلَ الْمؤْمِنِينَ وَاْمُومِت وان الله حَفُورًا دحا *. 
[الأحزاب:۷۳-۷۲] 

) معنى الأمانة: 

لك أن تتخيل أن الأمانة التى أنيطت بك أا الإنسان أشفقت 
منها السماوات والأرض والجبال فكم هي ثقيلة» وكم هي عظيمة» 
وكم هي جسيمة مع أن أكثرنا لا يعلمها. 

الأمانة هي التكاليف الشرعية وهي ما كلف الله بها الإنسان في 
هذه الحياة مع أن معظمنا إلا من رحم الله لا يبتم أن يتعلم لماذا خلق» 
ولا من الذي خلقه ولا إلى أين المصيرء وأن أكثرنا يعيش حياته ما 
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بين نوم ويقظة ما بین مطعم وملبس وم رکب ومنکح» يظن أنه خلق 
ليلهوويلعب. وإنم| خلق ليحيا مع الخالق باتعا في دار غرسها 
الرحمن بيده. 

ولا سبيل إليها إلا بتكبد المشاق قال صََلنَعَوِوسَ: (حفت 
الجنة بالمكاره» وحفت الناربالشهوات»» وجعل الله الدار الدنيا مليئة 
بالفتن ومليئة بالمحن حتى يصطفي من يشاء» وحتى يمتاز الصادق 


من الكاذب. 


اخ اعت ق ع ع وو سه سي سه سس موه اي وور 
# أحيب الئاس أن يتركواً أن يقولُوا َامَكَا وهم لا يفتنون 


5 
سج سس يه 2 عر داه به یو ل عير عن عن لك ا ساني 


ر مدي مق ےہ يه رہ 7 
O‏ ومد متنا ألذِنَ من تلهم لمن اه الب م 
لْكَزِيِينَ € [العنکبوت:۳-۲]. 


180 


ی ر رر > > ج ت 4> قد 
وقال: # وَحَحَلْنَا بعكم أبعضر فة أتصضی روت 
ص برا ست عا عر مره 
وَحكان ريك بصيرا € [الفرقان:١٠].‏ 


سار رر ر رور مجر فو 


سس مسح ےم لم خلس 2 فس يم 
الى خلق الموت وليه إببلوم أب أحسن عملا وهو الْعَزيرٌ 
لْعَفُورٌ # [الملك:۲]. 








تفهم إذا حكمة العليم.. العليم الحكيم لم يوجدنا عبثًاء ول يخلقنا 
ما ولم يتركنا سدّى.. بل أوجدنا في هذه الحياة الدنيا لنُؤمر وتنهى. 

لنحقق العبودية له» رغم وجود الشر الذي بداخلنا من النفس 
الأمارة بالسوء والشيطان الذي يوسوس لك ويجري منك مجرى الدم 
من العروق» ونحقق العبودية في نفوسنا وفي نفوس من حولنا.. 

لتكون كلمة الله هي العليا في نفوسنا وفي مجتمعاتنا وفي أمتناء 
وذلك بمجاهدة أعداء الله من الكفرة والفجرة والمنافقين» وببيان 
الدعوة إلى الله» وبلاغ رسالات الله. 

هي معركة» وهوصراع متد عبر التاريخ منذ أنزل الله آدم وإبليس 
إلى هذه الحياة وإلى أن يرث الله ماوعا الأرض ومن عليها. 


5 هو دورنا في هذا الصراء؟ 
ونحن حلقة من حلقات ذلك الصراع» شئنا أم أبينا علمنا ذلك 
أم لم نعلمه» عملنا لذلك أم لم نعمل له.. 


لنا دور ولنا بصمة» إما أن تكون بصمة خير وإما أن تكون بصمة 


شرء إما أن نؤثر في الناس وندعوهم إلى الله ونبلغ رسالات الله» ونقوم 





بالأمانة التي أنيطت بنا اونتأثر» بمن قال بالباطل وبمن يدعوإلى 
الباطل.. ولمن يزخرف الباطل للناس» ويستغل عجز الثقات قال 
عمر ورَعَلََدْعَنَهُ: «إني أشكوإلى الله جلد الفاجر وعجز الثقة». 
كثير من ثوابت الأمة حين يعلم الناس الحق ولا يصدعون به 
ولايتكلمون به. ولا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر.. يخافون 
على حشمتهم» أويخافون على دنياهم» أويخافون على أموالهم.. بهذا 
(ر )الابتلاء بثمر الاصطفاء: 

- ولذلك قيل للإمام أحمد في فتنة خلق القرآن: ألا سكت؟ 
فقال: «ألا سكتوا حتى أسكت). 

- وقيل لبشر ال حاني: ألا تقوم مقام أحمد في (فتنة خلق القرآن)؟ 
فقال: «إن أحمد يقوم مقام الأنبياء»ء يصدع بالحق ولا يبالي. فكيف لي 


أن أقوم مقامه؟!». 








هكذا |.. أحمدين حنبل د لَه الذي قال فيه علي بن المديني: 
«إن الله حفظ هذه الأامة برجلين بأبي بكر يوم الردة» وبأحمد يوم 
الفتنة). 

صار أحمد إمامًا وصار حين تطلق كلمة (أحمد) تطلق على أحمد 
بن حنبل بلا منازع» صار هو الإمام» ورفع الله ذكره وجعل له لسان 

قيل للإمام الشافعي يتمَدْآنَُ: أيبتلى المرء أم يمكَّن؟ فقال: 
الأبمكن حق بل 

إوكاء سر سلاة لاس ا تس 

قت الام ذاوثها بے الاس دیع اک اوت مثا 
رد ينك ہکا واھ لخت القبيية (2) رامح أهد ال 


اموا وَيَمَْحَقَ الكفريت # [آل عمران]. 


« تتام mE‏ ب € لما ماذا؟ 
لما تخلوا؟ لما تخاذلوا؟ 
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لما انہزموا؟ لما يأسوا من روح الله؟ 

لما ابتعدوا عن تعلم العلم النافع» والعمل الصالح والدعوة إلى الله؟ 

لما تركوا العمل لدين الله وخدمته» والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر لما ماذا؟ 

لما روا وكاتوا يليا وقش 4. 

١‏ عتتا مم أي دوت بارت 
ايتا يوقِمُويَ € [السجدة:؛ ؟]. 

لما حصّلوا العلم الذي به يحصل اليقينء لما حصلوا العمل 
الصالح الذي لا يثبت عليه إلا الصابر المحتسب» الذي يصبر 
ويصابر ويرابط» لماعلم آنه م لقعا ولم يترك سدّىء وأنه 
خطواته وأيامه ولياليه سائقته إلى الله تبَاَكَوتعَالَه وأنه سبيحاسب عن 
عمره فبما أفناه» وعن شبابه في أبلاه. 

ويعلم أن الناس عند الله درجات على قدر بذهم» وعلى قدر 

قال الحسن البصري: «يآتي الإسلام يوم القيامة يشير إلى كل 
واحد من الناس ويقول: يا رب هذا خذلني» هذا نصرني». 


ا ر سو يه م و 
لعا صبروا وكانواً 





ثم يأقٍ على عمر نة فيقول: ايا رب كنت غريبًا حتى أسلم هذا». 
J‏ يقول عنك الاسلام غدًا؟ 

هل أنت كان إسلامك فتحًا؟ هل أنت كان إسلامك زيادة؟ 

أم» أمة الإسلام أمة المليار ونصف أمة المسلمين عبر المشارق 
والمغارب ل تزدد بإسلامك شيئّاء ولم تزدد بتدينك بهذا الدين شيئًا؟ 

هل لك دور؟ هل لك بصمة؟ 

هذه هي القضية. 

كان الصحابه -رضوان الله عليهم- الواحد منهم يسلم فتسلم 
قبيلته» ويسلم بلده وتسلم أسرته مؤثرون في من حوهم» يعلمون 
آم إن لم يؤثرا سيتأثروا.. 

يعلمون منهجهم. يعلمون قضيتهم. لم يحتاجوا إلى كثرة 
محاضرات.. 

لم يحتاجوا إلى كثرة مواعظ لم يحتاجوا إلى كثرة كتب» لم يحتاجوا 


إلى مسجلات وكاميرات وإلى شهرة وإلى أضواء.. وإلى فيس وتويتر 
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وإلى كتب كثيرة» وإلى كتب مذهبة» وإنا كانوا يتعاملون مباشرة مع 
القرآن. 

علموا من القرآن» وعلموا من السنة. 

قال النبي صَرَلنَعَبْوِوسَلََ : «نزلت الأمانة في جدر قلوب الرجال 
ثم علموا من القرآن وعلموا من السنة). 

قال معاذ بن جبل: «تعلمنا الإييان ثم تعلمنا القرآن فازددنا به 
إيعانا». 

تواصلوا مع القرآن تواصلًا مباشرًاء ولذلك خالط القرآن 
قلوبهم النقية. 
حديث أبي سعيد الخدري وَإْئَدَءَنَُ: ا(مشل ما بعثني الله به من 
الهدى والعلم كمثل غيث أصابت أرضاء فأصاب منها طائفة نقية 
قبلت الماء فأنبتت الكل والعشب الكثير). 
َدَلَنَْعَنَُ: الوطهرت قلوبكم ماشبعت من كلام ربكم). 








كانت قلوبهم نقية فتعاملت معاملة مباشرة مع السماء» تعاملت 
مع القرآن الغض الطريء الحبل الممتد من السماء إلى الارض. 
قال صََِِآَلتَهعَكتَوِوَسَرَ :«القرآن هوحبل الله الممدود من السماء إلى 
الأرض طرفه بيد الله وطرفه في بأيديكم». 
ذف اقرا هذا الخبل زتراصلوامعه تراص لاساشر 
أنزلوا الآيات على قلو هم دواءً» وعلموا أن هنالك فئة من البشر 
لم يزيدها القرآن إلا طغيانًا وكفرًا. 
ر ر ىج لعو رس م 7 معد 2 سه لجس سج کک 
وی دت كثيرا مهم ما أنزل إِلَيَكَ من ريك طَعيدنًا وكفرا * 
[المائدة:14 ]. 
* كلك لک في فوب الْمُجُرِمِينَ € [الحجر:؟١].‏ 
نعم.. الكل يمر القرآن على قلبه» ولكن من القلوب قاسية» 
لا تنبت الكل ولا تحفظ ماءً.. فهي قاسية لا تنتفع» ومن القلوب 
نقية تقبل الماء وتنبت الكلاً والعشب الكثير. 
نعم.. كانوا قلة مستضعفة» استغاثوا برهم» تضرعوا إلى رهم 
ذاقوا الذل ألوانًاء وذاقوا العذاب ألوانًا.. صبروا وصابروا ورابطوا 








مع النبي ءوس . عضهم الفقر بنابه» وعضهم الجوع بنابه» 
وم يتخلوا عن دين الله ولم يتخلوا عن النبي وِإْلنَءَْدووََاءٌ طرفة 
عين» بل قالوا: (يا رسول الله» سر حيث شئت» فلوخضت بنا البحر 
الخضم لخضناه معك»'. 

تصديقا وبذلّا وتضحية لله بال . 

ما الذي أنبت هم كل هذا الكل والعشب الكثير؟ 

ما الذي جعلهم أهدى الخلق بعد الأنبياء والرسل -صلوات 
الله وسلامه عليهم- قال ابن مسعود يََدَلنََعَدَُ: «إن الله نظر في قلوب 
العالمين فوجد أطهرها قلب محمد فاصطفاه لرسالته» ثم نظر في قلوب 
العا مين فوجد أطهرها قلوب أصحابه» فاصطفاهم لصحبة نبيه». 

فأصبحوا هداة العالم» أصبحوا رجال الآخرة في الدنياء 
كما يقول أبوالحسن الندوي في كتابه «ماذا خسر العالم بانحطاط 
المسلمين» يقول عن الصحابة: (خرجت نفوسّهم من نفوسهم حتى 
أصبحوا رجال الآخرة في الدنيا». 


(۱) کلام سعد بن معاذ وَعَْيَعنَة. 








لم يؤلفوا كتبّاء ولم تنتشر لهم الصورء ولم تنتشر هم الفيديوهات. 
ولكن مع ذلك أصبحوا أئمة في الأرض لما صبروا وكانوا بآيات الله 
يوقنون: لما أنزلوا القرآن على قلومهم ثم انطلقوا للعمل به في ميدان 
الحياة. هذه هي القضية.. 

كيف يجعلنا الله للمتقين إمامًا؟ 

الإمامة لا تؤتى في الدين بكثرة النوم» أوبكثرة الشغب» أوبكثرة 
الانتقادات» أوبكثره الكلام» أوبكثره رفع الشعارات أوبكثرة 
الحاسة.. 


وإنما الإمامة في الدين لا تُؤتى إلا بعلم وعمل. 


السام 


لا بفهم وبصيرة وتضحية وبذل» وأن تنفق ما تحب.. 
© أن تالو لر حى فكوا کا کور # آل عمر ا5 ۹۲]: 


من أعز وقتك» من أعز جهدك» من أعز صحتك. من أعز 
ماغكك قنش لق و أنه انها مركتي ا 
و 


نوكم بات لهم الكئة يتبوت ف سيل اهو نو 


و ر عد 2 7 . كو ص ا و ا 7 
ولوت وَعَذَا عه حَدًا ف المَوَرَسْةَ وألاجيل وَالْفْرَءَانٍ 


2 





ار 


ومن اوک مهدو ے ال اتشر ییک ری ایم به 
وللت هو الور ألمطية € [القرية:111]. 
) فقه الاستضعاف والتمكين: 

عليك أن تأخذ بهذه الأسباب» أسباب العلم والعمل وليس 
عليك النتائج فالنصر والتمكين من عند الله» فقد تموت ولا ترى 
التمكين. 

٭ مات موسى السام في سنوات التيه ودعا الله أن يقرب قبره 
من الأرض المقدسة برمية حجرء نعم ل ير التمكين موسى بدالا 
الكليم. 

* كانت خلاصة دعوة إبراهيم بأسرها اثنان: (سارة ولوط 
عَبجوالتَكخ:)» أكثر بكثير من يحضر أي محاضرة لأي داعية.. أكثر بكثير 
من استجاب لإبراهيم يالك ومع ذلك أثر إبراهيم عَلدتَكْ في 
العالم أثرًا عظيًا.. 
أثر إبراهيم عَََهاتَكَ في التاريخ أثرًا عظيمًاء باذا أثروا في 


التاريخ؟ 








بها في قلوبهم» بها في سرائرهم» با بينهم وبين الله وتعالى. 

# نوح السام خلاصة من استجاب له ثمانون إنسانًا ما بين 
رجل وامرأة على أعلى التقديرات» ما يقال عنه قليل» ولم مهتم القرآن 
أن يذكر بالتفصيل عدد من استجاب لنوح عَلهآسَهُ.. ولكن ذكر 
اميل ا اسل في الدعوة؛ لتعلم 
أن ليس عليك إلا الصمود وإلا الثبات على دعوتك وليس عليك 
النتائج.. 

ت الخموات والارض ولخد حح الأقز 2 


ےر ہج رہ رر سد ا ل ا 00 


وتوكل عليه وما رنف بعل عم تَحَمَلُونَ © [هود:7١].‏ 


ليس عليك إلا أن تفعل ما تستطيع» فإذا فعلت ما تستطيع.. 
الا ا ل 0 
و و 


کک . وات قوا الله وَيملْمحكم اله واه ڪل 
شىء علي € [البقرة:1857]. 


قال شعيب لقا وهوالتبي: إن أريد إلا الْإِمَلَحَ مَا 
2 ومع يه 


عدي ت د ر ت جر برضي ا 
استطغت وما يقت للا ياو عله ولت ول 


ک انمت # [هود:۸۸]. 


e‏ ره 








م نختر أن نولد في عصور الفتنة» لم نختر أن نولد في عصور 
الديمقراطية والعلمانية» لم نختر أن نولد في عصور الليبرالية.. 
لم نختر» ولوكان الأمر لنا لاخترنا أن نولد في عصر النبوة» أولاخترنا 
أن نولد في عصر الخلافة الراشدة أوفي عصر الدولة الأموية أوفي 
عصر بني العباس أوفي دولة الماليك أوالمرابطين أوالموحدين 
أوالأيوبية أوحتى العثانية.. 

لم نختر أن نولد بعد سقوط الخلافة وتشرذم المسلمين في المشارق 
والمغارب منذ 40 عامًا.. لم نختر ذلك» بل نحن مقهورون في ذلك 
الله قاهر فوقناء وهوالقاهر فوق عباده.. 

لا تختار لك زمانًاء ولا تختار لك مكانًا.. ولا نستطيع ذلك 
وإنا الذي تختاره هوأن تحقق عبودية الوقت عبودية الزمان وعبودية 
المكان على قدر استطاعتك.. هذا الذي تكلف به. 

أن تكثر الخير» وأن تقلل من الشر.. 

* فيوسف السام شارك في وزارة دولة كافرة ليكثر الخير» 
ويقلل الشرء والدعوة إلى الله يَِاركَوَتكالَ لا تقف في مكان دون 
مكان.. ولا ني زمان دون زمان» حتى ولوكنت مغيبًا في غيابات 








السجون تدعو إل الل وإن كنت عل أيرة اللرك تدغو ل اله 
وإذا كنت في الشارع تدعوا إلى الله.. في بيتك» في عملك.. تدع وإلى 
الله.. فقيرًا تدع وإلى الله» غا تدع وإلى الله مريضًا تدع وإلى الله 
أنت تحقق العبودية في أي وقت» وفي أي زمان وهذه الربانية 
العالم في الحقيقة. 
( ) فقه التعامل مع القرآن: 
هذه الربانية أوتوها من قبل تلقيهم الوحي بقلوب طاهرة 
واعية.. بل نزول القرآن» وتعاملهم مع الوحي مباشرة.. كثيرًا منا 
يحسن أن يقرأ كتابّاء أوأن يسمع درسّاء أوأن يسمع محاضرة.. 
# ولكنه لا يحسن أن يأتي بالورد القرآني ويثبت عليه ويتدبره. 
كم قدر الاستفادة من القراءة» كم آية علقت في قلبك» وكم 
فهمتهاء وكم آية طبقتهاء وكم آية تخلقت بها؟ 
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وكم آية رأيت بها العلل عدسة تلصقها على عينك ثم تنظر بها 
إلى نفسك» وتنظر بها إلى نفوس من حولك» وتنظر بها إلى المجتمع 
وتنظر بها إلى العالم وتنظر بها إلى الكون؟ 

كم آية هكذا أصبحت منهاج حياة في ليلك ونهارك» في سرك 
وعلانيتك» في عبادتك ومعاملاتك وأخلاقك ودعوتك؟ 

هذا هورصيدك من القرآن. 

رصيدك من القرآن ماتديرته» ما فهمته.. 

ل كنب أَرَلَهُ إلَكَ مر لكا بيد وَلِتذَكرٌ ولوأ الأب 4. 

لضن 3 ] 

ومن هذا المنطلق نحن نحتاج أن نتعامل مع القرآن بث مباشر 
ا ية باقر و كاك مضل بال قرس اران يبول غا 
طريا. 

نتعامل كبث مباشر مع القرآن كأن القرآن ينزل علينا نحن» 
ينزل يخاطبنا نحن.. هذه هي القضية» التي كان الصحابة يتعاملون 
بها كان ابن عباس عتا يقول: «كنا في زمن الوحي لا نكثر من 
ملاعبة نسائنا؛ خوقًا من أن ينزل الوحي يعاتبنا». 





وفعلا الوحي عاتبهم» حين كانوا يكثرون الضحك ويكثرون 
اللعب.. ألم يان لري “امنا ن َس ويم ڪر اَل وما رل 
مِنَّ كلَّ € [الحديد:”١].‏ 

يقول: «فلم|ا مات رسول الله َوَس تبسطنا مع نسائنا. 

لأنهم كانوا كأنهم يّرقبون: الآن سينزل الله الآية» الآن سيعاتبنا 
الله» الآن سيأمرنا الله! 

وهذا أمر ممتد إلى الآنء انت الآن مطالب أن تتعامل مع القرآن 
على أنه يخاطبك آنت» فالق رآن فوق الزمان وفوق المكان, ولم يخاطب 
الصحابة فقط» بل خاطب كل من أتى بعدهم. إلى أن يرث الله 
الأرض ومن عليها! 

إلى أن يُرفع القرآن» تأتي الليلة التي يسرى على كتاب الله 
فيرتفع القرآن من الأرض فيفتح الناس المصاحف فلا يجدون من 
القرآن كلمة واحدة.. ويُرفع من الصدور.. تخيّل الدنيا بدون القرآن 
تخيّل الحياة بدون قرآن.. هل سيستقيم العيش فيها؟! 

تخيل الدنيا بدون بيت الله الحرام حين هدمه ذوالسويقتين حجرًا 
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قال تعالى: #جعَلَ اله الكتبسة ألَيَتَ الكرام قِيمًا َس * 


[المائدة:917]. قيامًا لدينهم ودنياهم» فإذا هدم خرب العالم. 

يقول ابن القيم: «فالشريعة هي قرة العيون وحياة القلوب ولذة 
الأراوح» وهي بها الحياة والغذاء والدواء والنور والشفاء والعصمة 
وکل خير في الوجود فإن| هومستقاه منها وحاصل بهاء وکل نقص 
في الوجود فبسبب ضياعها ولولا رسوم قد بقيت لخربت الدنيا 
وطوي العالم» وهي العصمة للناس وقوام العالم» وبها يمسك الله 
السماوات والأرض أن تزولاء فإذا أراد الله خراب الدنيا وطي العالم 
رفع إليه ما بقي من رسومها؛ فالشريعة التي بعث الله بها رسوله هي 
عمود العالم» وقطب الفلاح والسعادة في الدنيا والآخرة». اه كلام 
ابن القيم في «إعلام الموقعين». 


لذلك نحن مازلنا في فرصة» ولا نزال في مهلة» لا تزال المصاحف 
فيها كلام الله.. وعليها الأتربة ولا يقرؤها أحد» ولا يفتحها أحده 








القضية ليست فقط أن تقرأء القضية أن تقرأء وأن تفهم» وأن 
تتدبر» وأن تعي» وأن تتخلق» وأن تكون من أهل القرآن.. كثير 
المعاشرة مع القرآن» كثير التخلق بأخلاقه. 

من هذا المنطلق.. نحن نحتاج أن نتعامل مع القرآن أنه نزل من 
أجلنا نحن» من أجلك أنت» تنزله على قلبك أنت على سمعك أنت» 
على بصرك أنت» على لسانك أنت» على يديك أنت» على رجليك 
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أنت. 

والشريعة هي القرآن والسنة.. فتخيل العام حين يرفع القرآن 
حتى تحقق العبودية لكل جارحة من جوارحك». 

قال الله تعالى في الحديث القدسى: (ولا يزال عبدي يتقرب 
إلى بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به 
ويصره الذي يبصربه»ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي 


بهاء ولئن سألنى لأعطينه ولئن استعاذنى لأعيذنه). 
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ونصيبك من توفيق الله» على قدر تطبيقك للعبودية لكل جارحة 
من جوارحك على قدر حظ كل جارحة من جوارحك» من تطبيقك 
للوحي. 

هل أنت فعلًا تطبق الوحي في كل حركة وسكنة في كل لفظة 
ولحظة؟ 

هل أنت تحقق الوحي في كل كلمة؟ 

هل أنت تطبق الوحي في كل صغيرة وكبيرة من حياتك ؟ 

داء العصر الأكبر الغفلة عن الله والدار الآخرة. 

كثيرًا ما نستهين بالسنن ونقصّر في الواجبات ونستصغر 
المعاصي! و«لا صغير مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار» 
مع إصرارك على هذه الصغيرة تصبح كبيرة» ومن قال لك أنك 


نج الع 2311237 انهاه 
[الكهف:؟ : ]. 


قال الحسن البصري: «لا يغادر ضحكة ولا ابتسامة». 


(۱) قول ابن عباس عتة. 








وقال أيضًا: د ل ل ل 

فمن يَعْمَلْ يقال َرَو حا يرم ) وَمَن َمل 
محال درو ر [الزلرقة]: 

#لَحْصَئه أله وشو € [المجادلة:5]. 

لا تكن في غفلة» لا تعش في غيبوبة! 

غائب القلب» عن واقعه. عن مستقبله! 

غيبوبة عن الآخرة 

غيبوبة عن: ل قور َم مَسَعُولُونَ € [الصافات:٤۲].‏ 

غائب القلب عن: #لِسَكَلَ ألصّدرقين عن من صِدْقَهِمْ اع 
فين عدبا ألما 4 [الأحزاب:8]. 
الك حير دل َم سجر 6 لر 4 [الصافات:77]» # إت 
ك أَلرَّقُورٍ ا طعَام اليم * [الدخان]. 
« ولد تجوت فى آلئَارٍ يفول ألصّعَمَحَوأ لار 
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لکت 
ده د رھ سوسم اص ا ےم ص + ج > 
اس تڪ روا إِنَا كا کک عا َه 5 كو وريم ّا صِيبًا 








غائب القلب عن قول الله لأهل النار: ##لحْسَنُأ فبَا ولا 
كمون € [المؤمنون:8١٠].‏ 
غائب القلب عن قول أهل النار لمالك: # وَتَادَوَأْ يك ليقَّضِ 


َأ 2 


ريك # [الزخرف:/الا]. 

منشغلين باللحظات.. 

الدنيا الحظات,. قال صِإَِلدَْءَكَهِوَسَلَ: «ما الدنيا في الآخرة إلا كما 
يضع أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع). 

فاق 


« لمو هرا من اَلَو لديا وهم عن الجر هراك 4. 
[الروم:۷] 


مہ روو ر 


ع 5 5 8 2 5 س - 0 
ما يأثيهم من ذْكَرٍ يِن رهم َد إِلَّا ستمعوه وم 
KEYO‏ به 4 [الأنبياء]. 

متجاهلين» منشغلين.. 


قال صَِإِلَدَْءدَوِوَسَة: (الوكانت الدنيا تساوي عند الله جناح 


بعوضة ما سقى الكافر منها شرية ماء). 





قال َِبَآَلَدَدعَبَدَسَة: «على ما يقتل أحدكم أخاه؟). 

هو منشغل تامًا عن مستقبله الحقيقى» عن الذي ينتظر البشرية» 
من أهوال عرصات يوم القيامة. 

عن موقفه هوهتالك حن يكون غريانًا غرلا غير غتوة» 
لا ينفعه مال ولا بنون. 

كثير منا غائب القلب والذهن عن ذلك» ومن تم حياته كلها 
غفلة ليا ونبارًا..لا يزداد عدا ولاغماةولة إبانا.. 

يمشي هكذا في الدنياء لا يدري غايته فيهاء بل هويمشي هكذا.. 
يأكل ويشرب وينام.. نسأل الله العفووالعافية. 

وليس هكذا حال المؤمنء إنما حال المؤمن أنه ما بين التدبر 
والتفكر: 

- التدبر لآيات الله الشرعية في القرآن والسنة. 


- والتفكر في آيات الله الكونية في الكون من حوله.. 
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ولذلك نحن اليوم إن أردنا -حقيقة- اتباع مذهب السلف» 
yy‏ 500 
من أعطاهم وليس الأمر مستحيلا. 

«زالشيفت لوو بن اليرت السار الي 
أتبعوهم يلِحْسَدنِ € [التوبة:١٠٠].‏ 

جعل لمن اتبعهم بإحسان نصيبًا من الأجر والشواب» لكن 
القضية أن نتبع بإحسان! 


أن تتقن ذلك.. 

- بعضنا يتقن أن يتبع لاعبي الكرة» بعضنا يتقن أن يتبع الممثلين 

- بعضنا يتقن حتى أن يتبع بعض المشايخ أوالدعاة» ولا يحسن 
أن يتقن اتباع السلف وأن تنصرف همته في تتبع السلف في إنزال 
الوحي على قلوبهم» وفي تطبيقاتهم لهذا الوحي في حياتهم.. 

هذه ليست هي السلفية» وإن| حقيقة السلفية أن تتبع الصحابة» 
وآن تأتسى بحن قد مات؛ فإن الى لا تومن غليه الفغنة 1 . 





معالجة القرآن ا مدني ب مرض النفاق: 
المدنية والتي خاطبت المؤمنين» والسور المدنية تتميز عن السور المكية 
في أنها تحاطبت مجتمع المؤمنين وقد اختلط بهم المنافقون» فهنالك من 
أسلم ليعصم دمه وماله» واختلط بهم غيرهم. 

أما في مكة فلم يكن هنالك نفاق فالكفر كفر والإسلام إسلام؛ 
لآنه لم يكن للمسلمين شوكة. 

لماذا سينافق أبوجهل ابن مسعود وهوضعيف؟ 

ولكن لما أصبح للمسلمين شوكة في المدينة ظهر النفاق ونجم. 


ولذلك آيات القرآن المدني فيها ميزة خاصةء وهي كيفية علاج 


النفاق في القلب.. 
) خوف السلف من النفاق: 


ومسألة النفاق مسألة تطل برأسها في واقعنا.. 


تأملات إيمانية 
ب2 سورة محمد 


- سمع حذيفة ns‏ «اللهم أهلك 
المنافقين» فقال: «يا بني لوأهلكهم لاستوحشتم في الطرقات». 

فهذا عصر حذيفة وَدَلَبَدَعَدَهُ والتابعين من القرون الخبرية الأولى» 
فكيف بنا نحن؟! 

- وكان عمر ركذن يقول لحذيفة: e‏ 
رسول الله لوسك في المنافقين»» فيقولله: «لاء ولا اک 
أحدًا بعدك». 

عمر خائف أن يكون من المنافقين» فكيف بي أنا وأنت؟! 

والإمام أحمد رَمَدُلَنَْ كان يقول: «ما أَمنّه إلا منافق» وما خافه 
إلامؤمن» ولو أعلم آني بريء من النفاق خير عندي من طلا 
الأرض ذهبًا». 
( )ناذا كل هذا الخوف من النفاق؟ 

لآن النفاق يتسرب إلى القلوبء النفاق يزيد وينقصء يزيد 
بالمعاصي وينقص بالطاعات» يزيد بخصاله وينقص بالتبرؤ منهاء 





لذلك يوجد نفاق أصغر ونفاق أكبرء نفاق عمل ونفاق عقدي» 
- يوجد من النفاق خصال لووجدت في أحدنا فعنده نبتة من 


النفاق حتى يدعها: 
-١‏ الكسل عن الصلاة: وَإِدًا قَامُوَأ إِلَ اَلصَلوْةَ اموا سال 4 
[ال £ : 


؟- الرياء: راون الاس € [النساء:١٤٠].‏ 
٣‏ قلة الفقه في الدين والعلم: # وَلِلْكن الْمَتِفِقِينَ لا يَفْقَهُونَ 


[امنافقون:۷]» # وَلكن امف لا يعَلَمُونَ © [المنافقون:8]. 
- الغدر؛ والكذبء والخيانة: (آية المنافق ثلاث...) 


حم 


.]١ قلة ذكر الله: #ولا يدوت آله إل قلي € [النساء:؟؟‎ ٥ 
دا جَآه‎ e َه‎ A ٦ 
ا ا هم ينظرونَ لیک ان شتی َه من‎ 

تي ا فة ر 


اک فإذا ذهب لف سقو ڪُم ا داد أ شحة على 
ا E aE‏ 


كاملات إيمانية 
ب2 سورة محمد 


شأنهم وأعمالهم ويشح عليهم ليس فقط بالمال بل بكلمة طيبة 
داعمة. 
- التشكك في وعد الله بالنصر للمؤمنين والتمكين: ما 
وعدا آله ورو لا ف € اپا شك وستر یب 
في عودة الخلافة والجهاد ودولة الإسلام» ومن ثم ينهزم للكفارء 
ويبتغي العزة عندهم» وخابوا وخسروا فإن العزة لله جميعًا. 
أنت تسمع أقوالًا ومقالاتِ وترى سلوكيات النفاق تتكرر في 
القرآن. 
إن كان الصحابة كانوا يخشون على أنفسهم النفاق ويتداوون 
بالقرآن» فحاجتنا وأدواؤنا أشد! 


ولذلك السور المدنية تتكلم عن هذا النوع وتخاطبه مباشرة . 


0 0 
2 


ادد 
ا 93 


i i 








صََآلَءَلِوسَ. 
وهالو الور أكثر البسوواكداتية الى م الق ع اعيناة 
والتي تخا طب الة لقلب بالتهديد تارة» وبالعتاب تارة» وبالأوامر 


وبالنواهي تارة» وبالترهيب تارة» وبالترغيب تارة. 





٠. خمس وقفات مع سورة محمد‎ ٠. 





نحن نحاول أن نستجلب ونستدل من الآيات أنوارًا على واقعنا 
وعلى نفوسنا حتى نسير إلى الله ناوعا على بصيرة. 
( )اول وقفة قفة فى هذه السورة: 

أول وقفة صدر الله بها السورة وهي: 

البعد الغيبي في المحركة المحسومة. 

# لن کرو وَصَدُوأْ عن سيل آله أصَصَلَّ آعم © ولیب 


او عي ا ا وس rL‏ بردي سوم f‏ ت 
اموا ويوا أَلصَلِحَتِ وَءَامَنُوأْ يما زل على حمر وهو لق من نَيهِمَ 
ع 5-98 ا 5 واا رام ٤4ے‏ سو ه ےو 

کف عنم صَكمَ بام ) ذلك يان ال كفروأ اعا 


الل 5 5 عو َل من يم كلك يرب اه لاس 
اسهم © [عمد]. 

ماذا يعني البعد الغيبي؟ يعني أن كثيرًا منا يارس الدعوة إلى 
الله مستغرقًا في التفاصيل والأسباب» وتغيب عنه الغايات الكبرى 





في هذه المعركة؛ فيظن أن العبرة بالأسباب والإمكانات والعدد 

وإنما يجب عليه أن ينظر إلى السماء ويتعلق بفوق فيعلم أن الله 
يصنع لدينه وهذا هوالمقصود بالبعد الغيبي» أن الله لا يصلح عمل 
المفسدين ولا يضيع أجر المصلحين» وأن الأمر من السماء لا من 
الل 

والأمرالثاني: أن الله قد قضى أن العاقبة للمتقين» فا معركة 
محسومة في الدنيا قبل الآخرة. 

فالبعد الغيبي هوأن الله يدافع عن ذلك الدين» وأن الله هوالذي 
يصنع لذلك الدين» وأن الله هوالذي يدبر لذلك الدين» وأن الله مم 


نوره لأن هذا الدين هونوره في الأرض. 


إذكما قال عمر رَيَتَلتَدَْنهُ: «الأمر من هاهنا وليس من هاهنا» من 
السماء وليس من الأرض. 
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قد تكون قليل الإمكانيات» قد تكون قليل العدة والعتاد» 
ولكنك قوي بالامتفال لأمر الله.. قوي لأنك متتسب إلى السماء 
ولواجتمع عليك مّن في أقطار الأرض. 

فبدأ الله السورة بفعله بالكافرين التي قد يغفل عنها الكافرون. 
أنه يفعل ذاك بهم فإياك أن تكون معهم غافلًا ولا تنظر إلى آثار فعل 
الله فيهم وآثار صنع الله فيهم. 
( )مك رالليل والنهار: 

ٍأ كوا وَسَدُا عن سل أ ) ليسوا فقط كفرً في أنفسهم» 
بل دعاة للكفر» وكفرهم متعد شره لغيرهم. 

لیے گترو وصصدُوأ عن سیل آے ردْسَهُمْ عدا موق 


لْعَدَابٍِ يِمَا كانوأ يدوت € [النحل:۸۸]. 


۷ 


NE 


روابط كمؤسسات» قنوات» عولة» أيدلوجيات» أفلام 
مسلسلات» روايات» شهوات وشبهات» تنصر» إلحاد» صهيونية» 
علمنةء ليبرالية» تغريب كامل» تزييف للوعي» مسخ للهوية» تذويب 
للحدود الفاصلة بين العقائد والأديان» تجهيل» تفقير للأجيال حتى 








تغييب عن حقوقها وعن قيمها ومبادئهاء نشر للفواحش والشذوذ 
والإدمان» تدمير كامل بالصد عن سبيل الله صناعة للأفكار المتطرفة 
حتى داخل ساحة المسلمين التي تصنع إسلامًا يناسبهم يقود إلى 
الخرافة والتخلف والبعد عن جوهر الدين وإقامة الشريعة قرآنًا 
وسنةء نشر الفلسفات الباطلة وعلم الكلام» وإفساد العقائد بذلك» 
وتصدير الجهلة وعلماء السلطان لتسليط الطواغيت والظلمة على 
امسلين: 

ابل کر ای وهار لذ تاموتا أن تكثرٌ لله ومع له 
ادا € [سبا:م]. 

وهذا ا مكر كفر متعدٌ شره لغيرهم» صد عن سبيل الله» وإرادة 
الحياة أن تسير معوجة» ليس لهم فقط بل باسم العولمة على العالم» 
يقودون العام إلى الهاوية. 


# وروا و کوت كنا دروا مت ون موك € [السا قد 








( )ومع ذلك أضل أعمالهم: 

حين ترى المكر والكيد» حين ترى الغز و الثقافي والغزوالفكري» 
حين ترى الغزوالعسكري والاقتصادي والكيد والمكر الذي هوليل 
نمارء المكر الكَبّار الذي تكاد تزول منه الجبال - تيزم أن بالأسباب 
والإمكاتينات فط لا سط الاتتضان وضع ذلك الله يتول: 
اکل تت > < تل الم ككزرا بيه لقفب زكر 
للت هو الس الْبَعِيدٌ € [إبراهيم:18]. 


چ < و > 
١‏ 


م م لا م ماح > 58 م 4 ر کن ر 
# وليك الْذِنَ حيطت أعمنلهم ف الديا و الخ رة وما 


لهسم ين تتصريكت € [آل عمران:۲۲]. 


وم مام الس میک في لأر € 


عم م رسو ردح ےو وسا 


1١ 
r 


1 


[الرغد۷]: 
هم في الحقيقة لا يريدون صلاح العالم؛ إنم| يريدون فساد العالم» 


هم يريدون أن يعيشوا في ظلام ليس وحدهم بل جميع الناس تعيش 





في ظلام؛ لمم خفافيش» والخفاش يخاف من النور» فيسعون 


ال 


إن انوت كوا قوت ولم دوا عن ميل اه 
0 < عر اع اش بو ا E‏ و 
فسيتفقونها 3 E E‏ الورك واي كي 


026 ع ارخ جر 


إل جَهَنَّمَ مترو * الأنفال:"]. 


a ا‎ e 


فسينفقوتهًا #: ستضيع ويخسرونها وتذهب جهودهم 


لثم يُمْبُورت *: في الدنيا. 

لل جهنم يحسَروت 4: في الآخرة. 

هذه معركة محسومة! 

إذن فلاذا قدَّرها الله؟ من أجلك أنت أا المؤمن» من أجل أن 
تخاف الله وحده وأن ترجوالله وحده» وأن تجاهد في سبيله وحده» 
وآن تظهر ما في قلبك لله من الخير» من البقين وحسن الظن بالله. 

96 ِن مَعىَ ري سَهرن 5 [الشعراء: 7 ]ء 

#لا رن إت أله معكا € [التوبة:٠٤].‏ 
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أن توقن في لحظات: «ولونظر أحدهم تحت قدميه لرآنا» أن 
توقن أن الله لا يضيع عبده ولا يضيع دينه. 

2 و ۶ 5 

في مثل لحظة: ##إنًا لسدركون € [الشعراء:٠٠]»‏ ولوأدركنا فرعون 
e‏ 

تقول 26 إِنَّ می وق سَبَهَدِانِ € [الشعراء:؟1]. 
« ولت ءَامئوأ ویاو ايحت وَءَامُوا يمَا رل ل محر 4. 
اخم 

وهذهالآية دليل على أنه لا يقبا بعد بعثته لدعت هوسَلَرَ أن 
يقال: (لا إله إلا الله) فقط. 

بل لابد أن يقال: (لا إله إلا الله محمد رسول الله) وأن هذا شرط 
في الإيان لا ىا يقول بعض من الزنادقة أنه يكفيه أن يقول أشهد أن 
لا إله إلا الله» ويصبح تومن ودل ال حي ولو كذ ب عمدًا 
وسار 

قال بَأَلدَةعَلتَووسَلرٌ: «والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد 


من هذه الأمة يهوديًا ولا نصرانيًا ولا يؤمن بي إلا أدخله الله النار). 





ر ر 0 ر ري ور محرو ر 2 ەچ سلسم 
انوا يما رل ڪل حمل وهو لل من َيه كَفرَ عنم سَينَاتهم 
وَأصَكَمَ باهم [عمد:۲]. 
#كفْرَ عَنْهُمَ سَيَدَاتِمَ 4: لأنهم لا يرجون إلا مغفرته أولا 


وآخرًا. 


رجح عم ص 


صلم بام : قال ابن عبا س(أي: أمرهم). 
وقال جاهد: ى شأنهم). 

وكل الأمور متقاربة أصلح حاههم تبَرَدَوتداقَ »أصلح سرائرهم 
وعلانيتهم» الله الذي يصلح لك بالك. 

ييا اين ءامو اشا لَه فول مولا سيا © سح لك 
عملي ویغفر کم دكم 4 [الأحزاب]. 

كنيد جدًا ما يكون فينا من التقصير والخلل ما الله به عليم» 
محتاجون لله أن يصلح لنا أعمالنا وتكون نافعة لناء ونافعة لأمتناء 
ونافعة للأجيال من حولنا. من الذي يصلحها ؟ (الله). 
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َه 


قال صََِِْْنَهءَكتَهِوَسَر: «إن الله ليأخن الصدقة بيمينه فيربيها 
لأحدكم كما يربي أحدكم فلوه). 

الله يربي الصدقة كا يربي أحدكم فلوه (وهوالمهر الصغير). 

وهذا ليس قاصرًا على صدقة الأموال» بل يتعدى إلى صدقة 
الكلمات» والدعوة» والكلمة الطيية صدقة» وأفضل كلمة ها أثر 
على وجه الأرض كلمة الدعوة إلى الله وتوحيده وحقائق الإيهان. 

حين تقول كلمة في ا مستجده تكد كتاباء تكب مقا لا هده 
صدقة لعلمك بين الناس. 

الله ملعال يأخذها بيمينه يربيها لك فيعم نفعها البلاد والعباد 
وأنت ليس عندك خير. 

قال صَِرََعيَهوسَل: إن العبد ليتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا 
من رضوان الله يكتب الله بها رضوانه الى يوم يلقاه). 

كلمة تبلغ المشارق والمغارب وليس عندك خبر. 


وفي رواية: «لا يظن أن تبلغ ما بلخت). 





مَثل الداعية كرجل يأكر ترا ويرمي البذرء فبعد سنين تمر وقد 
الخصبة النقية الطاهرة! 

الله الذي يصلح لك عملك» يصلح لك دعوتك . 
( )ابدأ الآن, 


فى مسجدك.. 


كل يوم يكون هناك درس العصر» كل يوم في درس العشاءء 
وإقامة اللخمس صلوات والأذانات» ويكون هناك مجلة وطلائع 
وشباب. 


سد الفغرات» القيام بفروض الكفاية» توفير محضن تربوي 
للشباب والصبيان ومقارئ للناس. 


وكل خطوة صغيرة تكبر مع الأيام» وكل مشروع بداية يكون 


الله يصلح لك هذا العمل» يكبره لك يربيه لك. 
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والتجارب والتكامل والمشاريع الصغيرة. 

فمشروع صغير بجانب مشروع صغير غدًا يكبر. 

ولذلك هذا هومنهجنا في الإصلاح, أن نصلح المجتمع من 
الأسفل» شخصية بجانب شخصية بجانب شخصية نكون الطائفة 
المؤمنة التي لا تزال على الحق ظاهرة» التي لا تزال ظاهرة على الدين» 
التى ينصرها الله اقتال أو لّا: 

تكون ظاهرة على الحق بالحجة والبيان ثم يتسنى لما القدرة 
فتكون ظاهرة على الحق بالقوة والسنان. 

الآن لا نستطيع الجهاد العسكري ولكننا مطالبون بإعداد العْدَّة 
وأخذ الأسباب أسباب القوة الشاملة وأسباب الجهاد. 

أول أسباب الجهاد أن تجاهد نفسك» أن تتعلم أن تتعبد» أن 
تجاهد شيطانك ثم بعد ذلك أن تحدّث نفسك بالغزوء وأن تأخذ 
بأسباب الجهاد من القوة أن تعلم من الذي تجاهد ومن الذي 
تقاتل؟ أن تتعلم فقه الجهاد» أن تعلم مَّن الذي يستحق القتل ومن 





الذي يستحق القتال؟ قال تعالى: #وَأَعِدُوأ لهم ما سْتَطعَثُم ين 
هوو 4 [الأنفال:0] فأنت تفعل ما تستطيع حتى يُقدَّرك الله على ما لا 
تستطيع» فتفرق بين المقدور والمطلوب. فالمقدور في واقعك الصغير 
الذي تستطيع أن تتحرك فيه بالإصلاح» ولكن المطلوب هو خلافه 
على منهاج النبوة» وأن تقوم الدولة التي تقيم الدين وتسوس الدنيا 
به» وأن يعم التوحيدٌ الأرضٌ فلا يكون هناك فتنةء أي: لا يكون 
هناك شرك ظاهرء ويحكم الإسلامٌ العالم.. هذا هو المطلوب» وهذا 
سيكون ولا شك» وسيكون من نسل هؤلاء الذين يمكثون الآن في 
المسجد من يتبع المهدي في الملاحم الكُبرى وينصره الله بارال به 
أو من يحرزهم (يحميهم) المسيح عََنتَك إلى جبل الطور.. هذا وعد 
صادق نحن نؤمن به. 

ولكننا نفعل ما نستطيع من الأعمال الصا حة ويربي الله لنا أعمالنا 
ويصلح لنا بالنا ويصلح لنا أعمالنا. 

ينبغي علينا آلا ننظر إلى ضعف إمكانياتنا ونعلم أن النصر من 


عند الله. 
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الآن لا نستطيع الجهاد العسكري ولكن مطالبين بإعداد العدة 
وأخذ الأسبابء أسباب النفرة الشاملة. 

وأسباب الجهاد: 

أول أسباب الجهاد أن تجاهد نفسك. 

أول أسباب الجهاد أن تتعلم. 

أول أسباب الجهاد أن تتعبد. 

أول أسباب الجهاد أن تجاهد شيطانك. 

ثم بعد ذلك أن تأخذ بأسباب الجهاد. 

أن تحدث نفسك بالغزوء وأن تأخذ بأسباب الجهاد من القوة 
ا ا ل 
الذي سوف تجاهده. ومن الذي ستقاتل» ومن الذي يستحق القتل» 
ومن الذي يستحق القتال» وضوابط ذلك من أسباب القوة. 


ويدوا لهم ما آسَْتَطْعَشُم من قفوو © [الأنفال:٠٠].‏ 
فأنت تفعل ما تستطيع حتى يقدرك الله على ما لا تستطيع. 
تفرّق بين المقدور وبين المطلوب. 








© 

المقدور: قديكون صغيرًاء وقد يكون واقعك صغيرًا الذي 
تستطيع أن تتحرك فيه. 

ولكن المطلوب: هوخلافة على منهاج النبوة» وأن تقوم الدولة 
التي تقيم الدين وتسوس الدنيا به» وأن يعم التوحيد الأرض 
فلايكون هنالك فتنة » أي: لا يكون هنالك شرك ظاهر» ويحكم 
الإسلام العالم. هذا هوالمطلوب. 

وهذا سيكون ولا شك » وسيكون من نسل هؤلاء من الذين 
يمكثون الآن في المسجد من يتبع المهدي في الملاحم الكبرى ونصره 
الله تباركوتعال به. 

أو ممن يحرزهم (يحميهم) المسيح كلاسا إلى جبل الطور هذا 
وعد صادق نحن نؤمن به. 

ولكننا نفعل ما نستطيع من الأعمال الصالحة ويربي الله لنا 
أعمالناء ويصلح لنا بالنا ويصلح لنا أعمالنا. 

ينبغي علينا آلا ننظر إلى ضعف إمكانياتنا ونعلم أن الأمر من 
السماء وليس من الأرض ونصرة الله لنا ليست بلا أسباب» ليست 
شعارات. 
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١‏ كلد ل ایی کنر موا لتيل ول لي مها ا ني 


)كيف تنصرائله؟ 
وحقيقة النصرة: أن تتبع الحق في نفسك قولًا وعملًا وسلوكاء 
وهذا يستلزم منك أن تتعلم وأن تعلم ما هوالحق من الباطل؟! 
لكي تخرج من الخلاف وتنجومن الافتراق ومفارقة الدين 
وتفريقه اعرف الحق تعرف أهله. 
لابد أن تتعلم لذلك: 
( )الوقفة الثانية, 
« فاخار آنه لآ که إلا آنه وَاسَتَغْفْرَ لد 4 [عمدنة١].‏ 
العلم قبل القول والعمل وهذا باب بوبه البخاري راهني 
صحيحه: (باب العلم قبل القول والعمل). 


رم 


واستنادًا لقوله تعالى: # كَأعَكرْ اَن کا إل 
لَك 4 . 


ارا تیل فو ر 








هذا هوأشرف أنواع العلوم (العلم بالتوحيد). 

هذه الكلمة المقدسة تستحق أن يفني عمرك تعلحًا لحقائقها 
وشروطهاء وأكثرنا لا يعلم معنى هذه الكلمة» لايعلم شروطهاء 
لا يعلم أركانهاء لا يعلم لوازمهاء لا يعلم ما معنى الكفر بالطاغوت» 
لا يعلم معنى الإيمان بالله» لا يعلم ما معنى أنواع الشرك ومظاهره 
لذلك تجد كثير من القبوريين يمرحون في الإعلام ويمرحون 
في مساجدنا ولا رادع هم ولا صادلمم. لماذا؟! لأننالم نتعلم أنه 
(لا إله إلا الله). 

رجل من المبتدعة جرج يقول: نحن لا نريد العقيدة السلفية» 


نحن نريد عقيدة أشعرية. هكذا يقوها! 


والأشاعرة مؤولة ٤‏ الصفات» جيرية 5 القدرء مرجئة في قضايا 
الإيان والكفر» ويصرح بها هكذا. 








أين دعاة أهل السنة حراس الشريعة الذين تعلموا الاعتقاد 
مسألة مسألة ليعلموه للناس ويجابهوا أهل البدع؟! 

أين اهتمامنا بتعلمنا نحن هذا العلم الواجب؟! 

جرج من يخرج منهم ويصرح: (القرآن كلام الله نفسي» وليس 
كلام حقيقي) عقائدهم ينشرونها.. عقائد باطلة تنافي العلم ب(لا 
ا ا و ا 
يتكلم كلانه ای کر کت ور اع اليا 4 


[الشورق؟١١].‏ 
ون اعد شن المقرك ر 2 جارك 1 3 حى يسمَمَّ كلم 
ّم © [التوبة:1]. 


وأنها صفة من صفاته تَبَارَكَوتََالَ. 

القضية التي من أجلها سجن وجلد الإمام أحمد EES‏ قضية 
خلق القرآن وأن القرآن كلام الله غير خلوق. 

العقائد الباطلة والتقليد الأعمى في الفقه والتعصب المذموم 
للمذاهب تنتشر من خلال مؤسسات وأكاديميات تخترق طبقات 





الجماهير الراقية والمثقفين» وهذا خظر داهم» وأين نحن من طلب 
العلم؟ 

بعضنا بل أكثرنا لم يختم كتايًا واحدًا في أسمء الله وصفاته» 
لا يفهم أصلًا مسألة الكلام» ومسائل خلق القرآن من عدمها. 

لوتكلمنا معه في قضية القضاء والقدر ما هو؟ وهل الإنسان 
مسير أم مخير؟ لا يستطيع الإجابة. 

لا يستطيع مناظرة ملحد مبتدئ» ولا بيان عقيدتنا في القضاء 
هذا؟ وما العلاقة بينهما؟ 

2 عر أنه لآ إِلَهَ إل آله © [عمد:9١].‏ 

قوتك وقوة دعوتك في علمك وفي فهمك لنصوص القرآن 
والسنة. 


ينبغي علينا -على أقل التقديرات- أن نختم كتايًا واحدًا في 
التوحيدء كتابًا واحدًا في الفقهء لكي ندرك الشريعة لننصرها في 








فقه الاستغفار: 


« عكر أنه لآ إِلهَ إلا آنه وَاسَتَغْفْرَ لد 4 [عمدنهة١].‏ 
على قدر علمك ب(لا إله إلا الله) تعرف ذنبك» وتستغفر له. 
لماذا لا يستغفر ويكل لسانه عن ذلك ويغيب قلبه عن رؤية 
جوانب التقصير؟ لأنه لا يعلم قدر الله؛ فيرى نفسه قد أدَّى ما 
عليه. 
( )وما قدروا الله حق قدره: 
مه بذلت لا تقدره حق قدره» ولكن علمك بقدره» وعلمك 
بعظمته.. يجعلك دامًا تشعر بالانكسارء وتشعر بالافتقار؛ لذلك 
الملاتكة يخلق منهم الملك راكعًا أوساجدًا إلى أن تقوم القيامة ثم 


إل 


يقول: «سبحانك ما عبدناك حق عبادتك) إذا قامت القيامة. 

لماذا؟ لأخهم يعرفون من جلاله وکاله سبحا وتال . 

النبي صََلنَءَيَنَِوسَدرَ حين كان في المعراج وارتقى إلى المرتقى عند 
سدرة ااي فتقدّم.. التفتٌّ فلم يجد جبريل إلى جانبه بالكو 
فنظر إليه خلفه فوجده كا حلس البالي من خشية الله. 





مع أنه # ذو مر فَسَتَوئْ » ذوقوة» جبريل له ٠٠١‏ جناح» كل 
بعضنا يغتر بعبادة سر يفعلهاء يغتر بعلم يتعلمه. 


(لوعلمت ما لله من جلال وکال وجمال لعلمت أنك حري بك 
الى محمد يقال له و تعر يذ يلت 4ه 
واستعفر لد ك4 ص اووس وهوالمعصوم» ومع ذلك 
لهذنوب يستغفر منهاء »بل له ذنب ينقض ظهره .. #أَلر مَنَسََ لك 
صَدْرَكَ ل وَوَصَعْئَا عَندك ودرگ ل ای أَنقصَ هرك 4 [الشرح]. 
كان عاصم الكوفي حين يقرأ هذه الآية يبكي ويقول: «ما الذنب 
الذي أنقض ظهر رسول الله صََلدَدءَِهوَسلرَا. 
يقعون فيه إما أن يكون نسيانًا أوخطنًا أواجتهادًا.. فالأشياء التى 
عاتب الله فيها النبى مَِ!ِتَدعَتَهِوَسَةَ ما كانت إلا اجتهادًا أونسيانًا 


أوخطنًاء ومع ذلك تعد في حقّهم ذنوبًا | يعلمونه من الله. 





تاملات إيمانية 
ب2 سورة محمد 


(إني لأعلمكم بالله وأشدكم له خشية). 

علي قدر العلم تكون الخشية؛ على قدر العلم يكون الخشية على 
قدر العلم يكون الانكسار والافتقار. 

« فاعلر أن له اله إلا لله وَاسَتقف ردنك والتؤمنية 
( )الوقفه الثالثة: 

آفلا یدرون قرات آم عل قوي أَقَمَالّهَآ © [عمد:؛ ؟]. 

م اا 

بعد أن تعلم أن هذه المعركة حسومة» وأن هناك بُعدًا عيبي 
ترى من آثار أسمء الله الحسنى وصفاته العلاء وتعلم أن الأمر من 
هاهنا (السماء) وليس من هاهنا (الأرض)» وبعد أن تتعلم العلم 
النافع وتنكسر بين يدي ربك وتعلمه وتنشر هذا العلم وتخدم دين 
الله به -إياك أن تنسى قلبك في خضم الأحداث» إياك أن تنسى 
قلبك في خضم الفتن» إياك أن تغفل عن مداواة قلبك بالقرآن. 








ولم يقل: (أفلا يتلون القرآن أوأفلا يقرأون القرآن)» بل قال: 
© أفلا درون ألْمْرءَاتَ آم عل قوي أَقَمَالّهآ *. 

وهذا ابن عاشور لَه يتكلم في هذه المسألة فيقول: 

(أن التدبر جاء في القرآن أربع مرات فقط: 

جاء مرتين في سورتين مكيتين» وجاء مرتين في سورتين 
مدنيتين. 

فأما السورتان المكيتان: فهم سورتا (صاد والمؤمنون)» فأتى 
بلفظ (الدبر) يدبر.. وليس (يتدبر). 


- 8 أل يدوأ الول آم جَلَهر ما کر بات َابَدَهُمْ الأ * 


[المؤمنون:18 ]. 
- وني سورة (ص): 9 كب أله ِلك مرك ليبرا ايو 


وکر ازا الآ 4# ا 


وفي سورتين مدنيتين: (النساء ومحمد). 


4 ا 
- # أف ددرو لْفيَءَانَ ولو ن مِنّ عند عبر أله لوَجَدُوأْ فيه 


مو سد ع 


حزما حثيرا 4 [الساء:۸۲]. 
00 5 ا َلْمُرَءَاتَ ا أ ص فوب أكَعَاله] 4 [محمد:٤۲].‏ 








فيقول ابن عاشور: والزيادة في المبنى زيادة في المعنى» وزيادة 
النساء في كلمة (التدبر) تدلّ على زيادة في معنى الفهم والاستنباط) 

وهذا لاحتياج المخاطب لزيد من الفهم والاستنباط لأن القرآن 
المكي كان يخاطب كفرة جهلة: جهلا بسيطًاء لا يعلمون الحق.. وهم 
بمجرد النظر في القرآن يؤمنون. 

أما في خطابه في السور المدنية.. فإنه يخاطب المنافقين فهو لاء ليسوا 
جهلة جهلا بسيطاء بل جهلا مركبًا أي: أنه جاهل ويجهل أنه جاهل. 

وعلى قدر المرض تحتاج إلى أخذ الدواء. وعلى قدر المرض تحتاج 
إلى أخذ الشفاء.. 

1 : 00 > كي ساهو تاعاس سي 

ومن أجل ذلك جاء بصيغة (التدبر): # أفلا يتدرو الْفَرَءَانََ 
آم ڪل قُلُوبِ أَقَمَالُهَآ © [عمد:؛ ؟]. 

في بعض الأحاديث أن النبي موس حين قرأ هذه الآية 
سمعه شاب من اليمن» وكان قد جاء في وفد اليمن» فقال: بل على 








قلوب أقفاما تنتظر أن يفتحها الله وأن يفرجها الله. فسمعه عمر 
ركن وحفظه حتى لما ولي استعمله. 

وانظر إلى فهمه.. نحن نحتاج أن يفتح الله قفل قلوبناء 
ولا يكون ذلك إلا بالتضرع إلى الله والانكسار. 

إشكالية الاستغناء وأنت تأتي بالورد القرآني. 

بل تلج بوابة القرآن بنفسية الاحتياج والافتقار للهدى. 

م للحياة من الموت» الاحتياج للنور من الظلمة» 
الاحتياج للشفاء من المرضء الاحتياج للطمأنينة من الاضطراب» 
الاحتياج للذكر من الغفلة. 

قال الحسن البصري: «ابن آدم كيف تجد قلبك وأنت همك آخر 
السورة؟). 

ولذلك لايتدبر القرآن إلا من يعرف قدر القرآن» ويعرف ما 


ل ول الا وا الوا بقة: # فَعَلرٌ 


عد سم لماه 


z2 Ft‏ ه72 


ا َه ا 4 [عمد:؟١].‏ 
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الذي يعرف الله» ويعرف قدر كلامه وعظمة كلامه» وعظمته. 
ويعرف قدر نفسه وحاجتها وافتقارها هذا هوالذي يتدبر القرآن. 

هو الذي يدخل القرآن بقلب مستسلم.. منكسر الأقفالء فإذا 
تدبرت القرآن وفهمته.. أعددت العدة للامتحان. 
( ) وهذه هي الوقفة الرابعة: امتحان القلوب: 

يظن أن الفتن سبب ضلال الناس وليس الأمر كذلك» بل هي 
سبب لكشف النفوس وإظهار كائن النفوس والشرور المنطوية 
فيهاء فليس العيب في الفتن» وإن) في خبث القلوب المنجذبة إليها! 
4 مت ر & 0ه ود ا مم 
#أم حَييبَ الت ف فلوبهر رض أن لن يرج الله 


آًّ سر 


ا :4[ 
الله أخرج أضغانهم مبذه الفتن» أظهر أحقادهم وأمراضهم مبذه الفتن. 


لو أنت في نفسك مرض» وفي نفسك شهوة ولا تتوب منها 
مستندًا إلى ستر الله عليك.. اعلم أنك أسأت الظن بالله. سيمتحنك؛ 
ليستخرج مافي قلبك. 








لذلك شيخ الإسلام يقول: «أعظم الذنوب علمك بخبث 
باطنك» وعلمك بنظر الله إليك» ثم صبرك على ذلك». 

تعلم موضع الذنب من القلب والهوى ولا تطهره بالتوبة. 

الرجل الذي كان يحب المرأة ابنة عمه -(رقم ۲) في قصة 
أصحاب الغار - كأشد ما يحب الرجال النساء.. كان لا يطهر قلبه 
من هذا الحب المحرم» فامتَحِنَ وجاءت الفتنة تحت قدميه. 

إما أن يقع وينتصر الشر الذي بداخله والشهوات» وإما أن 
ينتصر الخير والخوف من الله والإخلاص له. 

١ -‏ حدر المتفقوت أن ارد انهم سورة يمم يمَا 
ا ا َه مرج ما دروت € [التوبة:14]. 

- علمت من ذلك أن من الأشياء التي يخرج بها الأضغان 
الوحي» من أجل ذلك إذا أردت اختبار قلبك مريض أم صحيح» 
اعرضه على الوحي» (فلوطهر قلبك ما شبع من كلام ربك). 


ولكن القلب المريض يشبع ويعرض * ولت الذي أمْتَحَنَ أله 


ور ليوح اام 


لويم لتقو € [الحجرات:*]. 








القلب السليم يسمع ويطيع ولا يرفع صوته فوق صوت النبي 
الیو يتا اذب ءامنا لا ترقا اتک قوق صُوْتِ 
الي # [الحجرات:۲]. 

كذلك النجاح الانصياع لأوامر الوحي في كل حظة. 

كذلك أنت تحتاج أن تعرض سور القرآن على قلبك» وتتبين 
هل قلبك مريض أم صحيح؟ 


A ا‎ 


لذلك قبل الامتحان جاء ذكر القرآن: # أفلا يتدرو 


م روم 


قرات # [حمد:: ۲]. 

والمعادن تظهر وتنكشف من الإيان أو النفاق. 

وک ككة انتكهز عرقيكر سس ره في من 
ازا اللا اتاگ ركبلولخ کی تاھ اکرب ب 
وَألصَّدرِينَ وبوا و بار 4 [غهد]. 

القضية ليست في فتن الألقاب والرئاسة والشهرة والأضواءء 
وشهوات العلو وشهوات الفساد. إن| القضية في القلوب الخبيثة» 








تقرأالقرآن. ولوكان يقال عنها داعية وتخطب في الناس؛ لأن الله 
لا تخادع والعملة الزائفة لا تروج على الله. 


)الجدية في الالتزام بين الصدق والإخلاص: 

ولذلك خذ الكتاب بقوة إل قول صل ا وما هر باقر 
[الطارق]. 

الدين حياتك» الدعوة حياتك» ليس في أوقات رخائك 
وقضلات وتك »بل عو أغل من منجمك وشحمك و لمك 
وأعصابك. 


لاتخفل عن نفسك وتنزلها في غير منزههاء كن بين الرهبة 
والرغبة» ولا تغب عن: 

.]7 و كَسْعُولُويَ € [الصافات:4‎ 8-١ 

- «ألم أذرك ترأس وتربع وتتزوج النساء فأين شكرك؟». 
المناجاة التي بينك وبين يدي الله غدًا فتقول: أي رب» نسيت..! 

يقول: «اليوم أنساك كان نسيتني». 

۳- 8 ومن اف مقام ری سان € [الرحمن:47]. 


م 
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+ - ا كَديكَ تك اشا عيبا درك يم شى 4. 
[طه:"؟١]‏ 
لابد من اليقظة بالقرآن لتثمر البصيرة والمحاسبة والتوبة 
والعمل الصالح. 
- كان الحسن البصري يقول: «أخشى أن أمسخ وأنا نائم». 
ماطاق أحدكم مجالستي» ولووضع بكل ذنب حجر في البيت ما 
E‏ 
- أبوبكر الصديق نت يَوَلَنَدْعَنَهُ كان يقول: «ليتني كنت شعرة في 
جنب امرؤ مسلم). 
- أبوذر كان يقول: «ليتنى كنت شجرة تعضد). 
- وكان عمر يسمع: # إِنَّ عَدَابَ ريك لوقع € [الطور:۷] يمرض 
في بيته أيام فيعوده الناس هذا وما به من مرض» ما به إلا ا لخوف 


من الله. 





- وني سياق موته كان يقول: «ويلي وويل أمي إن ل ير هني 
ربي» المغرور من غررتموه» وددت لوأني نجوت من هذا الأمر 
لا أجر ولاوزر). 

- عائشة كته يدخل عليها ابن عباس كتا وهي في 
سياق الموت يقول ها: «(كيف تكونين» فأنت بخير إن شاء الله». فتقول 
له: «بخير إن اتقيت». فجعل يقول لما : مات النبي صَإَلدَةَتِوَسَلَ 
وهوعنك راضء وبرأك الله من فوق سبع سماوات» وكنت أحب 
نساء النبي إليه لسرا وخرج من عندها فقالت: «دخل عليه 


5 
3 


ابن عباس فاثى عاء»«ووددات لوكت سا متا 


- وهي التي تقول في حديث الإفك: «ولشأني كان أحقر في 
نفسي من أن يتكلم الله في بأمر يتلىء إنما ظننت أن الله سيري نبيه 
رؤياء يبرأني فيها». 

الانكسار سر الانتصار! 

الانكسار سبب النجاة! 

الانكسار سبب وضوح الرؤية وإفهام الله لك دورك واصطفاء 
الله لك واستعاله لك لذلك: 








الوقفه الأولى: البعد الغيبي في المعركة المحسومة. 
الوقفة الثانية: العلم» سلاح العلم. 

الوقفة الثالثة: حطم الأقفال بتدبر القرآن. 

الوقفة الرابعة: نار الفتن تكشف القلوب والنفوس. 
الوقفة الخامسة: المفاصلة. 


( )الوقفة الخامسة: ا مفاصلة: 
قال تعالی: # ملاسم هلولا ثُدَعَوّت لُِنفِفُوأ فى سيل لله . 


اغد 
e‏ 
u‏ 
تعلمون» وحملناكم الأمانة» وأرشدناكم كيف تداوون قلوبكم» 
وكيف تداوون واقعكم» وكيف تحذرون من مكر الشياطين» إن 
كان إنس أو جن» ودعوناكم للإنفاق والبذل والتضحية. 





3 e a وہ رح سا لد‎ Ke 
هتانتم هلولا دعوت لِدُنففوأ في سيل آله قمنڪم من‎ 


رہ ے ور 


َل . 


كلمات خوطبت بها الأمة كلها حتى الصحابة وكتة. 

في رواية أوردها ابن كثير في التفسير: أن النبى اة وسار قرأ 
هذه الآية» فقالوا -أي الصحابة-: من يا رسول الله هؤلاء الذين 
يستبدل بنا غيرنا؟ فضرب على كتف سلان الفارسى: (مثل هذاء 
لوكان الدين في الثريا لذهب إليه أمثال سلمان من الفرس». 

وقصة سلان الفارسي آية وعبرة في البحث عن الحق. 

قال النبى صَِإَِدَدعَلَوِوَسَ: «إن الله إذا أحب عبدًا استعمله)» قيل: 
وما يستعمله؟ قال: «يوفقه إلى عمل صالح ثم يقبضه عليه) . 

الدين لايحتاج إليناء الجهاد لا يجتاج إليناء الدعوة إلى الله 
لا تحتاج إلينا» نحن الذين نحتاج إلى الدين والدعوة والجهاد. 


هتات مولا دعوت لوف ف سيل آي 4. 





كاملات إيمانية 
ب2 سورة محمد 


الثرى بعد الأنبياء. 


عم 


منم مَن يبَكَلُ 4 عتاب شديد» كيف تبخل في المعاملة 
؟1 
مع الكريم؟! 
كيف تبخل بالتعلم والبذل والتضحية والصبر وبذل الأوقات 
في سبيل الله» كيف والله قد وهبك الحياة؟ 

3 - 2 ری رات د دس سح صخو عه هه 
#قمنڪم من َل ومن يڪل فٳِنما سحل عن نفس 4. 
أنت لا تبخل عن الدين» ولا عن الله. 
(يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني» ولن تبلغوا نفعي 

فتنفعوني» إثما هي أعمالكم أحصيها لكم). 


لا يربح في الدعوة مثل الداعية المجاهد الباذل» لأن الله ناصر 


دينه بنا أو بغيرنا ومتم نوره. 


وهكذا التولي لا يضر غير المعرض المتولي الناكص على عقبيه» 


خسر حياته وبصمته ودوره! 








أنت تتعامل مع الله» من وجد وجد كل شيء» ومن فقده فقد 
كل شيء. 

لا تجعل دينك قربانًا لأهوائك وحظوظ نفسك» لا تضح به 
لصراعات شخصية أو إدارية. 

لا تجعل دينك ودعوتك طرقًا في الصراع. 

اجعل دعوتك من أجل نفسك فقط! فأنت المحتاج لماذا؟ 
لأن الله غنى ونحن الفقراء المعرض عن الطاعة كالمستغتى عن ربه 
فلا تفعل هذاء فالبدائل جاهزة لله أوس وآخرون خزرج فاحذر 
الاستبدال! 

# واه الم وتسم الفقرآة 4. 

ثم تهدید. 
( ) عتاب وتعربة يف وتهدید: 


OTE تن‎ 


فالآية فيها عتاب وتعريف وتهديد. 





تأملات إيمانية 
ب2 سورة محمد 


عتاب على البخل والتولي والإعراض. 

تعريف بمقام الربوبية ومقام العبودية: #والله الخ ونم 
لْفْقَرَكه 4 . 

تيد ووت ر متتل وا رع ن م لا يكوا 


انگ 4. 


إياك أن تكون من يستبدل الله به غيره» انطلق علا وعملا وقرآنًا 
وتدبرًا وفهمًا ودعو وبلاعًا وجهادًاء حتى تكون من يستعمله الله 
وتكون من جنده الذين يستعملهم في طاعته.. ونصرة دينه. 

سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك 
وأتوب إليك. 





